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نَ رسَُولاً مِنْهُمْ يَْلُو عَلَْهِمْ آيَاِهِ وَُزكَهِمْ وَيُعَلمُهُمُ  ُذِي بَعَثَ فِي الأْمابه الكريم:﴿ هُوَ القال الله تعالى في ك
الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِنٍ ﴾ 1، وقال تعالى:﴿ ... قُلْ هَلْ يَسْتوَِي الذِنَ يَعْلَمُونَ وَالذِنَ لاَ

يَعْلَمُونَ ... ﴾ 2: وقال كذلك:﴿ ... إنِمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... ﴾ 3.
تشر الآية الأولى إلى أن الله قد بعث رسوله محمداً (صلى الله عليه وآله) إلى جماعة من الأمن الجهلاء، والأمّية
هنا لا بمعنى جهل القراءة والكابة، بل بمعنى الجهل بالله عز وجل وأنبيائه وكتبه وملائكه، لأن هذا الجهل سوف

يدفع الإنسان ثمنه غالياً وم القيامة عندما رى أن صحيفة أعماله مليئة بالكفر والبعد عن الله والغرق في
شهوات الدنيا وملذاتها التي كانت طاغية على قلبه وعقله فلم يفكر في وجوده أناء مرحلة الحياة الدنيا من أن

جاء وماذا يفعل في الحياة، وإلى أن يذهب بعدها، وهذا ما تعنيه الآية في مقطعها الأخر ﴿ ... وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلاَلٍ مُبِنٍ ﴾ 1

وتشر الآية الانية إلى الفارق بن "من يعلم ومن لا يعلم" وأنهما غر متساون، لأن العالمِ وفق مراد الآية هو
الذي يعرف من أن جاء ، ويعرف لماذا هو موجود في الحياة الدنيا وماذا ينبغي عليه أن يفعل فها من العبادة

والطاعة والإخلاص والعمل الصالح المقبول عند الله، وبعلمه يكون يداً تبني ونبراساً ينر الطرق للحائرن
والائهن والضائعن، وليأخذهم إلى سلوك الصراط المسقيم الذن به نجاتهم في الدنيا والآخرة وهو بالالي

يعرف إلى أن يذهب بعد الموت، ولذا فهو لا يسر في الدنيا على هواه، فلا يعتدي ولا يظلم ولا ينحرف ولا ركض
وراء زينة الدنيا وبهجتها وملذاتها لأنه يعلم مما علمه الله أن ثمن ذلك هو الخسران المبن وم القيامة، ووم

الحسرة والندامة للكافرن، ومن هنا نفهم المعنى المراد من الآية الالة والتي تشر إلى أن العالم هو الذي
يعيش الخشية من الله والخوف الدائم من الوقوع في فعل الحرام والمعصية أو ترك الواجب، فهو الملتفت إلى

نفسه دائما راقبها ويؤنبها وزجرها ويعمل جاهداً لردعها عن كل ما تحاول أن توسوس له لتبعده عن خط الالزام
والكليف الإلي المتوجب عليه.

من هنا نرى أن النصوص الواردة عن الني (صلى الله عليه وآله) والأئمة (علهم السلام) تؤكد على ضرورة أن
يكون المسلم في موقع المعلم للقرآن إن كان أهلاً لذلك، أو في موقع المتعلم للكاب العزز، ولذا يقول رسول



الله (صلى الله عليه وآله): (إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبه ما أستطعتم)، وقال أيضاً: (صلى الله
عليه وآله): (خياركم من تعلم القرآن وعلمه)، وورد عن أمر المؤمنن: “عليه السلام”: (تعلموا القرآن فإنه أحسن
الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا لاوه فإنه انفع القصص).

ومن هذه النماذج من القرآن والسنة تضح أهمية مسألة "تعلم القرآن وتعليمه" وأنها مسألة لا يمكن التهاون بها
أو التساهل بشأنها، لأن ذلك سيكون على حساب توجهات المسلمن التي ينبغي أن لا تحيد عن الوظيفة

الأساسية لهم في هذه الحياة الدنيا وذلك لأن إهمال هذة المسألة سيجر المسلمن إلى إهمال أشياء أخرى في
حياتهم كما هو الملاحظ في هذا الزمن الذي تمر فيه الأمّة بأوضاع حرجة وصعبة نتيجة عدم العمل بكاب الله

وتطبق نصوصه في واقع المسلمن ولا شك أن عدم العمل بالقرآن ناتج عن عدم تعلمه وتعليمه بالنمو
الصحح والمطلوب.

ولهذا كله ينبغي على كل مسلم أن يسعى ليكون المصداق لقول الني: (صلى الله عليه وآله) ألا من تعلم القرآن
وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق إلى الجنة ودلل إلى الجنة وعلى كل مسلم أيضاً أن يبدأ بتعليم أولاده كاب

الله منذ نعومة أظفارهم ليصبح القرآن صاحباً لهم وأنيساً عندما يكبرون ويدخلون معترك الحياة، ولذا قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من علم ولداً له القرآن قلده قلادة يعجب منها الأولون والآخرون وم القيامة، ومضافاً

إلى الأجر والثواب للأب فإنه يكون قد أعطى ولده السلاح الأقوى في مواجهة صعوبات الحياة وفنها ومغرياتها،
وسيكون القرآن هو القائد لولده عندما يكبر والسائق به إلى ما فيه رضا الله ونل مغفره ورضوانه وم القيامة.

والحمد لله رب العالمن4
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